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اصُّ  قُ القَّ ابطَِةٍ، يَتَعَمَّ ةَ حَوَادِثَ مُتََ رُ حَادِثَةً مِنْ حَوَادِثِ الَحيَاةِ أَوْ عِدَّ ةُ عَمَلٌ أَدَبٌِّ يُصَوِّ القِصَّ
ةً مَعَ الِارْتبَِاطِ  ةً، خَاصَّ دَةٍ ليُِكْسِبَهَا قِيمَةً إنِْسَانيَِّ ظَرِ إلَِيْهَا مِنْ جَوَانبَِ مُتَعَدِّ يهَا وَالنَّ فِ تَقَصِّ

، وَمَا  يٍّ أَوْ نَفْسٍِّ اعٍ مَادِّ لُهَا مِنْ صَِ ا وَتَسَلْسُلِ الفِكْرَةِ فِيهَا، وَعَرْضِ مَا يَتَخَلَّ ا وَمَكَانَِ بزَِمَانَِ
نَةٍ.  يَكْتَنفُِهَا مِنْ مَصَاعِبَ وَعَقَبَاتٍ، عَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بطَِرِيقَةٍ شَائقَِةٍ تَنْتَهِي إلَِ غَايَةٍ مُعَيَّ
ا: حِكَايَةٌ مُصْطَنَعَةٌ، مَكْتُوبَةٌ نَثْرًا، تَسْتَهْدِفُ اسِْتثَِارَةَ الِاهْتمَِمِ،  َ ادِ بأَِنَّ قَّ فُهَا بَعْضُ النُّ وَيُعَرِّ

رِ حَوَادِثهَِا، أَمْ بتَِصْوِيرِهَا العَادَاتِ وَالَأخْلَقَ، أَمْ بغَِرَابَةِ أَحْدَاثهَِا.  سَوَاءً أَكَانَ ذَلكَِ بتَِطَوُّ

ـــةَ  ـــدُ أَنَّ القِصَّ ـــاسِ يَعْتَقِ ـــضَ النَّ ـــمَ أَنَّ بَعْ  وَرَغْ
ــىَ الَأدَبِ  ــةِ عَـ ارِئَـ ــةِ الطَّ ـ ــونِ الَأدَبيَِّ ــنَ الفُنُـ مِـ
ـــذَا  ـــةِ فِ هَ ـــنَ الآدَابِ الغَرْبيَِّ هَا مِ ـــتَمَدَّ ، اسْ ـــرَبِِّ العَ

ــقَ  ــإنَِّ الَحقَائـِ ، فَـ ــرِْ العَـ
اثَ الَأدَبَِّ  َ ــرُّ ــدُ أَنَّ الـ ـ تُؤَكِّ
ـــاَفُنَا  ـــا أَسْ ـــهُ لَنَ فَ ـــذِي خَلَّ الَّ
كَثـِــرٍ  عَـــىَ  تَـــوِي  يَْ
ــيِّ  ينـِ ــصِ الدِّ ــنَ القَصَـ مِـ
ــيِّ  ــيَاسِِّ وَالِاجْتمَِعِـ ـ وَالسِّ
وَالوَعْظِـــيِّ  وَالفَلْسَـــفِيِّ 

دِ القَـــصِّ  ، وَمِنْـــهُ مَـــا وُضِـــعَ لُِجَـــرَّ وَالَأدَبِِّ
 ، ــزِيُّ مْـ ــهُ الرَّ ، وَمِنْـ ــيُّ ــهُ الوَاقِعِـ ، وَمِنْـ ــسَ إلِاَّ لَيْـ
ــلُ،  ـ سِّ ــهُ الرََ ــسُ، وَمِنْـ ــجُوعُ الجَنَّـ ــهُ السْـ وَمِنْـ
ـــيطُ  ـــهِ، وَالبَسِ ـــى بلُِغَتِ ـــهُ الحْتَفَ وَمِنْ

ـــفُ  ـــصِ »أَلْ ـــلُ قَصَ ـــلُ مِثْ وِي ـــهُ الطَّ ـــابُ. وَمِنْ النْسَ
ـــرُ  ـــهُ القَصِ ةَ«، وَمِنْ ـــرََ ـــرَةُ عَنْ ـــةٍ«، وَ»سِ ـــةٍ وَلَيْلَ لَيْلَ
ــا كُتُـــبُ الَأدَبِ  ـ ــي تَغُـــصُّ بَِ تـِ كَالِحكَايَـــاتِ الَّ
ارِيـــخِ الخْتَلِفَـــةِ مِثْـــلُ  وَالتَّ
»كَلِيلَـــةُ وَدِمْنَـــةُ« الَّـــذِي 
ـــنِ  عِ عَ ـــمُقَفَّ ـــنُ الـ ـــهُ ابْ تَرْجََ
وَ»البُخَـــاَءُ«  ةِ،  الفَارِسِـــيَّ
ـــرٌ. ـــا كَثِ هَ ـــظِ، وَغَرُْ للِجَاحِ

وَلَيْـــسَ مَعْنَـــى ذِكْـــرِ 
فِ  فَـــاتِ  وَالؤَلَّ الكُتُـــبِ 
ـــدَ  ـــرَفْ عِنْ ـــيِِّ لَْ يُعْ ـــنَّ القَصَ ـــيَاقِ أَنَّ الفَ ـــذَا السِّ هَ
دْوِيـــنِ بَعْـــدَ أَنِ انْتَـــرََ  العَـــرَبِ إلِاَّ فِ عَـــرِْ التَّ
ـــةِ،  يَّ ـــنَ الُأمِّ ـــرَبُ مِ ـــصَ العَ لَّ ـــاَمِ، وَتََ ـــورُ الِإسْ نُ
ـــنِ  ـــةً كَأَحْسَ فَ ـــةً، مُثَقَّ ـــةً قَارِئَ ـــةً كَاتبَِ ـــوا أُمَّ وَأَصْبَحُ

ا، بَـــلْ كَانَ  ً ـــرُّ ــةً وَتََ ــمُ ثَقَافَـ ــا تَكُـــونُ الُأمَـ مَـ
ـــةِ.  هَـــذَا الفَـــنُّ مَعْرُوفًـــا قَبْـــلَ ذَلـِــكَ فِ الَجاهِلِيَّ

ـــمْ قَصَـــصٌ  وَالعَـــرَبُ كَجَمِيـــعِ الُأمَـــمِ، لَُ
ــونَ  ــاطِرُ، يَقْضُـ ــاتٌ وَأَسَـ ــثُ وَخُرَافَـ وَأَحَادِيـ

الفَـــرَاغِ،  أَوْقَـــاتِ  ـــا  بَِ
ـــمْ  ـــا عَادَاتِِ رُونَ بَِ ـــوِّ وَيُصَ
ـــنْ  ـــمْ مِ ـــمْ وَغَرَائزَِهُ وَطِبَاعَهُ
حَيْـــثُ لَا يَقْصِـــدُونَ، فَـــمَ 
ـــوهُ  ـــا تَرْجَُ ـــهُ العَـــرَبُ وَمَ كَتَبَ
ــمِ  ــنْ قَصَـــصٍ فِ القَدِيـ مِـ
ـــاَءٍ  ـــئُ بجَِ ـــثِ، يُنْبِ وَالَحدِي

ـــةٍ  يَّ عُـــونَ بـِــهِ مِـــنْ خَيَـــالٍ وَمَهَـــارَةٍ فَنِّ عَـــمَّ يَتَمَتَّ
ـــضَ  ـــةِ إلَِ أَنَّ بَعْ ـــذَا باِلِإضَافَ ـــبيِلِ، هَ ـــذَا السَّ فِ هَ
ـــدَتْ وُجُـــودَ صِلَـــةٍ بَـــنَْ  رَاسَـــاتِ قَـــدْ أَكَّ الدِّ
ـــةِ وَآدَابِ غَرِْهِـــمْ مِـــنَ الُأمَـــمِ،  عَـــرَبِ الَجاهِلِيَّ
ـــذُوا  ـــمْ أَخَ ُ ـــتْ فِ أَنَّ لَ ـــرْسِ، تََثَّ ـــقِ وَالفُ كَالِإغْرِي
ــهُ  ــهِ، يَرْوُونَـ ــوا بـِ ــصِ، فَاحْتَفَظُـ ــضَ القَصَـ بَعْـ
ــوهُ  ــي نَقَلُـ تـِ ــالِ الَّ ــىَ الَحـ ــهِ عَـ ــامَرُونَ بـِ وَيَتَسَـ
ـــقُ  فِ ـــبٍ يَتَّ ـــوهُ فِ قَالَ ـــلٍ، أَوْ صَاغُ ـــا دُونَ تَبْدِي عَلَيْهَ
وَذَوْقَهُـــمْ، عِـــاَوَةً عَـــىَ قَصَصِهِـــمِ الَأصِيـــلِ 
ـــقُ  ـــا كَانَ يُطْلَ ـــمْ مَِّ ـــنْ غَرِْهِ ـــذُوهُ عَ ـــذِي لَْ يَأْخُ الَّ

عَلَيْـــهِ: »أَحَادِيـــثُ الَـــوَى«.

الَأدَبِ  أَشْـــكَالِ  أَحَـــدَ  ـــةُ  القِصَّ وَتُعَـــدُّ   
رًا مَلْحُوظًـــا  رَتْ تَطَـــوُّ تـِــي تَطَـــوَّ يَّـــةِ، الَّ الفَنِّ
إلَِ  يَرْجِـــعُ  وَمَـــنْ   ، المْتَـــدِّ تَارِيِخهَـــا  عَـــرَْ 
ولُـــهُ  كُتُـــبِ الَأدَبِ العَـــرَبِِّ القَدِيـــمِ فَسَـــوْفَ يَُ
نَتْهَـــا  تـِــي تَضَمَّ خْـــمُ للِْقَصَـــصِ الَّ القْـــدَارُ الضَّ
ـــرِْ  ـــودُ إلَِ العَ ـــهُ يَعُ ـــرٌ مِنْ ـــبُ، وَكَثِ ـــكَ الكُتُ تلِْ
الَجاهِـــيِِّ أَبْطَـــالًا وَمَوْضُوعَـــاتٍ وَتَوَارِيـــخَ، 

ـــاعَ عَـــىَ أَنَّ  ـــذِي يُوَافِـــقُ الِإجَْ وَهُـــوَ الَأمْـــرُ الَّ
ـــمْ قَصَـــصٌ كَثـِــرٌ  ـــةِ كَانَ لَُ العَـــرَبَ فِ الَجاهِلِيَّ
ــخِ  ارِيـ ــغُوفِنَ باِلتَّ ــوا مَشْـ ــدْ كَانُـ دٌ، فَقَـ ــدِّ وَمُتَعَـ
ــمْ  ــوْلَ أَجْدَادِهِـ ــدُورُ حَـ ــي تَـ تـِ ــاتِ الَّ وَالِحكَايَـ
وَفُرْسَـــانِمِْ  وَمُلُوكِهِـــمْ 
وَكِتَـــابُ  وَشُـــعَرَائهِِمْ. 
الفَـــرَجِ  بِ  لِأَ »الَأغَـــانِ« 
يَـــكَادُ  الَأصْفَهَـــانِِّ 
يَكُـــونُ ذَخِـــرَةً كَامِلَـــةً 
ــذِي  ــصِ الَّــ ــنَ القَصَـ مِـ
عَـــنْ  النَّـــاسُ  يَتَنَاقَلُـــهُ 
السِِـــهِمْ وَمُلُوكِهِـــمْ. وَلَيْـــسَ  شُـــعَرَائهِِمْ وَمََ
ــدَ فِ  ــعَ الوَحِيـ ــوَ الرْجِـ ــانِ« هُـ ــابُ »الَأغَـ كِتَـ
ـــةٌ  ـــةَ غَنيَِّ هَـــذَا الَجانـِــبِ، بَـــلْ إنَِّ الكْتَبَـــةَ العَرَبيَِّ
بأَِمْثَـــالِ »الَأمَـــالِ«، وَ»صُبْـــحُ الَأعْشَـــى«، 
ــعَرَاءُ«،  ـ ــعْرُ وَالشُّ ـ ــدُ«، وَ»الشِّ ــدُ الفَرِيـ وَ»العِقْـ
ــدَعُ  ــمَ لَا يَـ ــاتِ، بـِ بَقَـ ــمِ وَالطَّ اجِـ َ ــبِ الرَّ وَكُتُـ
ـــكِّ فِ أَنَّ الفَـــنَّ القَصَـــيِِّ قَـــدْ  ـــالًا للِشَّ مََ
تَنَـــاوَلَ الَحيَـــاةَ الَجاهِلِيَّـــةَ فِ كُلِّ مَظَاهِرِهَـــا.

ــغُوفِنَ  ــةِ مَشْـ ــرَبُ الَجاهِلِيَّــ ــدْ كَانَ عَـ وَلَقَـ
باِلقَصَـــصِ شَـــغَفًا شَـــدِيدًا، وَسَـــاعَدَهُمْ عَـــىَ 
ـــرَاءِ،  حْ ـــعَةُ فِ الصَّ ـــمِ الوَاسِ ـــاتُ فَرَاغِهِ ـــكَ أَوْقَ ذَلِ
ـــونَ  تَمِعُ ـــدُولَهُ يَْ ـــلُ سُ يْ ـــي اللَّ ـــنَ يُرْخِ ـــوا حِ فَكَانُ
بٍ  ــمْ فِ مَـــرَْ ــدَأُ أَحَدُهُـ ــا إنِْ يَبْـ ــمَرِ، وَمَـ ـ للِسَّ
مِـــنْ مَضَـــارِبِ خِيَامِهِـــمْ بقَِوْلـِــهِ: »كَانَ وَكَانَ«، 
ـــمْ  هُ ـــهِ، لَكِنَّ ـــمَعَهُمْ إلَِيْ ـــعُ أَسْ ـــفَ الَجمِي ـــى يُرْهِ حَتَّ
نُـــونَ قَصَصَهُـــمْ، بَـــلْ يَتَنَاقَلُونَـــهُ  لَْ يَكُونُـــوا يُدَوِّ
العَـــرِْ  فِ  تَدوِينُـــهُ  تَـــمَّ  أَنْ  إلَِ  مُشَـــافَهَةً، 

  . ـــاسِِّ العَبَّ

ُ عَنِ الخَيَالِ وَالمهَارةَِ الفَنِّيَّةِ فَنٌّ عَرَبٌِّ قَدِيمٌ يُعَبِّ

القِصة

اَثُ الأدََبُِّ الَّذِي خَلَّفَهُ لَنَا  التُّ

أسَْلَفُنَا يَحْتَوِي عَلَ كَثِيٍر مِنَ 

يَاسِِّ  ينِيِّ وَالسِّ القَصَصِ الدِّ

وَالاجْتِمَعِيِّ وَالأدََبِِّ

العَربَُ كَجَمِيعِ الُأمَمِ لَهُمْ قَصَصٌ 

وَأحََادِيثُ وَخُراَفَاتٌ وَأسََاطِيُر 

يَقْضُونَ بِهَا أوَْقَاتِ الفَراَغِ 

رُونَ بِهَا عَادَاتِهِمْ وَطِبَاعَهُمْ وَيُصَوِّ


